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أهداف العقوبات الغربية
جــاء القــرار بحظــر الذهــب الــروسي مدعومــاً بشــكل مبــاشر 
مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وكنــدا واليابان، ليكــون بذلك 
الأحــدث في سلســلة العقوبــات التــي تســتهدف موســكو منــذ 
قيامهــا بشــن حــرب ضــد أوكرانيــا. وتتمثــل أهــم أســباب اتخاذ 

قــرار حظــر اســتيراد الذهــب الــروسي في التــالي: 

ــي،  ــس الأمري ــن الرئي ــة موســكو: أعل ــال لمعاقب 1- ســاح فعّ
ــاعد  ــدة ستس ــراءات الجدي ــذه الإج ــل ه ــدن، أن مث ــو باي ج
عــى منــع روســيا مــن “الحصــول عــى عــرات المليــارات مــن 
الــدولارات” مــن الغــرب، بينــا أشــار بوريس جونســون، رئيس 
الــوزراء البريطــاني، في بيــان لــه إلى أن الحظــر “ســيصيب مباشرة 
النخبــة الروســية، ومــن شــأنه أن يســتهدف قلــب آلــة بوتــن 
الحربيــة”، وأكــد أنــه “يجــب أن نجفــف منابــع تمويــل نظــام 

بوتــن، وهــذا مــا تفعلــه لنــدن مــع حلفائهــا.

وتعــد روســيا ثــاني أكــبر مُصــدري الذهــب في العــالم، وذلــك 
وفقــاً لتقديــرات الجــارك الروســية؛ والتــي أكــدت أن موســكو 
صــدرت قرابــة 302 طــن مــن معــدن الذهــب بقيمــة 17,36 
ــار دولار، مــع نهايــات عــام 2021، بينــا تشــير تقديــرات  ملي
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إلى أن هــذا الحظر ســيحرم موســكو 
ــي  ــا يعن ــنوياً، م ــار دولار س ــن حــوالي 19 ملي ــام م ــذا الع ه
ــى الاقتصــاد  ــلبي ع ــير س ــا تأث ــيكون له أن هــذه الخطــوة س

الــروسي، وفقــاً لاعتقــاد الــدول الغربيــة.

ــة  ــا: يشــعر الغــرب بخيب ــام أوكراني ــاء الوجــه أم 2- حفــظ م
أمــل كبــيرة بســبب إخفاقــه في توظيــف ســاح العقوبــات ضــد 
ــب  ــد ترت ــرب، فق ــف الح ــى وق ــن ع ــار الكرمل ــيا، لإجب روس
عــى العقوبــات الغربيــة عــى النفــط والغــاز ارتفاع أســعارها 
بصــورة غــير مســبوقة، وهــو مــا ســاهم في مضاعفــة عائــدات 
ــك في  ــن  الســلعتن إلى الغــرب، وذل ــر هات ــن تصدي روســيا م
الوقــت الــذي تســبب فيــه هــذا الإجــراء مــن موجــة تضخــم 
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أعلــن قــادة مجموعــة الــدول الســبع، أي الولايــات المتحــدة وكنــدا والمملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا 
وإيطاليــا واليابــان، خــال قمــة 26 يونيــو الماضــي أنهــم فرضــوا حظــراً جماعيــاً علــى الذهــب الروســي، 
وهــو أحــد أكبــر صــادرات موســكو وأكثرهــا ربحــاً، وذلــك فــي محاولــة لعــزل الاقتصــاد الروســي بشــكل أكبــر 

وحرمــان الكرمليــن مــن الأمــوال بعــد غــزو أوكرانيــا فــي أواخــر فبرايــر 2022.

ــي:  ــو 2022، أبوظب ــدد 1584، 1 يولي ــرات المســتقبل, الع ــات ضــد موســكو، تقدي ــة لتشــديد العقوب الذهــب الروســي: مســاعٍ غربي
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أصابــت الاقتصــادات الغربيــة. 

ــرار حظــر اســتيراد الذهــب  ــاء ق ــق، ج ــن هــذا المنطل وم
ــبر  ــا ع ــاء أوكراني ــة إرض ــع محاول ــب م ــاً إلى جن ــروسي جنب ال
منحهــا، في 23 يونيــو المــاضي، وضــع “مرشــح الاتحــاد الأوروبي” 
كخطــوة أولى عــى الطريــق الطويــل نحــو عضويــة الدولــة في 

ــل الأوروبي. التكت

3- تراجــع تأثــر العقوبــات الغربيــة: وجــد صانعــو السياســة 
ــة كان محــدوداً  ــات الغربي ــير المــالي للعقوب ــون أن التأث الغربي
عــى الاقتصــاد الــروسي، إذ إنــه تبــدد تمامــاً منــذ مايــو المــاضي، 
وأرجــع الخــبراء الاقتصاديــون ذلــك إلى مواصلــة روســيا تلقــي 
ــط  ــدات النف ــكلت عائ ــث ش ــة؛ حي ــادرات الطاق ــدات ص عائ
والغــاز %47 مــن الإيــرادات الفيدراليــة الروســية في الفــرة مــن 
ينايــر إلى مايــو مــن هــذا العــام، كــا تكســب روســيا مــا يقرب 
مــن مليــار دولار يوميــاً مــن عائــدات تصديــر النفــط والغــاز. 

ــن  ــزال الاتحــاد الأوروبي يســتورد م ــة، لاي ــة ثاني ــن جه وم
روســيا مــا يقــرب مــن 2,2 مليــون برميــل يوميــاً مــن النفــط 
ــة  ــات النفطي ــن المنتج ــاً م ــل يومي ــون برمي ــام و1,2 ملي الخ
المكــررة، بحســب آخــر إحصائيــة لوكالــة الطاقــة الدوليــة، كــا 
أن حظــر النفــط الــروسي كان مؤجــاً واســتثنائياً لبعــض الدول، 
ــط  ــادرة شراء النف ــتكون ق ــي س ــلوفاكيا، والت ــر وس ــل المج مث

ــة عــام 2024. الــروسي عــبر خطــوط الأنابيــب حتــى نهاي

ومــن جهــة ثالثــة، لا يســتطيع الأوروبيــون اســتخدام 
ــث إن  ــروسي؛ حي ــي ال ــاز الطبيع ــد الغ ــات ض ــاح العقوب س
ــه، لاســيا  ــة معتمــدة بشــكل أســاسي علي العواصــم الأوروبي
مــع اســتعدادات دخــول فصــل الشــتاء هــذا العــام، وبالتــالي، 
فــإن قــرار موســكو بخفــض صادراتهــا مــن الغــاز الــروسي، كــرد 
فعــل انتقامــي عــى سلســلة العقوبــات المســتمرة، ســتكون لــه 
عواقــب كارثيــة لأوروبــا؛ حيــث ســيواجه قــادة الغــرب ارتفاعــاً 
غــير مســبوق في أســعار الطاقــة، وهــو الأمــر الــذي ســوف يزيد 

مــن رفــع معــدلات التضخــم. 

فقــد أعلنــت شركــة غازبــروم الروســية بالفعــل، في يونيــو 
ــط  ــبر خ ــا ع ــاز إلى ألماني ــن الغ ــحناتها م ــض ش ــاضي، خف الم
أنابيــب “نــورد ســريم”، بأكــر مــن %40 يوميــاً، نظــراً لعــدم 
ــة  ــيمنز” الألماني ــة “س ــن شرك ــة م ــدات الضروري ــلمها المع تس

ــة.  ــات الغربي بســبب العقوب

استمرار التداعيات العكسية
اعتقــد خــبراء دوليــون أن خطــوة حظــر الذهــب الــروسي مــا 
ــرب،  ــادة الغ ــه لق ــاء الوج ــظ م ــة لحف ــوة رمزي ــي إلا خط ه
وســوف يكــون لهــا تأثــير محــدود عــى روســيا، وذلــك بالنظــر 

إلى مــا يــي: 

1- رفــع أســعار الذهــب: مــن المتوقــع أن يــؤدي حظــر الذهب 
الــروسي إلى نتائــج عكســية، لأن هــذا القــرار ســيرفع من أســعار 
ــا حــدث فعــاً عقــب  ــة، وهــو م الذهــب في الأســواق العالمي
ــات عــى  ــا فــرض عقوب ــدول الســبع نيته إعــان مجموعــة ال
ــروسي. وســيدعم هــذا الأمــر مــن ســعر الذهــب،  الذهــب ال
والــذي تــضرر قيمتــه جراء رفــع الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريي 
الفائــدة في محاولــة للســيطرة عــى التضخــم، وبالتــالي يمكــن 
ــل  ــير الأج ــم قص ــض الدع ــدم بع ــر ق ــى أن الحظ ــد ع التأكي

للأســعار.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن هــذا القــرار ســيخلق ســوقاً موازية، 
ــة الحصــول عــى الذهــب  ــؤدي إلى محاول ومــن المرجــح أن ي
بطــرق غــير تقليديــة، خاصــة أنــه ســلعة يســهل خروجهــا مــن 
الأســواق ويصعــب ضبطهــا، وعــاوة عــى ذلــك، فــإن بقــاءه في 
روســيا، ســيزيد مــن احتياطاتهــا، ويدعــم اقتصادهــا، لا ســيا 
أنــه يُمثــل حاليــاً %23 مــن احتياطــي البنــك المركــزي الــروسي. 

ــن يكــون للقــرار الأخــير في  ــر محــدود عــى روســيا: ل 2- تأث
حــال تنفيــذه أي تأثــير ســلبي مبــاشر عــى روســيا عــى المــدى 
القصــير. ولكــن عــى المــدى المتوســط ربمــا قــد يتــضرر الاقتصاد 
الــروسي بصــورة جزئيــة، كــون تصديــر الذهــب هو قطــاع مهم 

وحيــوي مــن قطاعاتــه. 

وعــى الجانــب الآخــر، يتعــن إدراك حقيقــة مفاداهــا 
ــب إلى دول  ــر الذه ــى تصدي ــد ع ــت لا تعتم ــيا كان أن روس
مجموعــة الســبع عــدا المملكــة المتحــدة، وبالتــالي، فإن الســوق 
لا تــزال أمامهــا مفتوحــة، خاصــة ســوق ســويسرا الــذي يعُــد 
الأكــر اســتيراداً للذهــب مــن روســيا حســب بيانــات الجــارك 

الروســية.

3- البحــث عــن أســواق بديلــة: أشــار المتحدث الرســمي باســم 
الكرملــن، “دميــري بيســكوف”، معلقــاً عــى هــذا القــرار بــأن 
ســوق المعــادن النفيســة كبــير وضخــم ومتنــوع للغايــة، وأنــه 
ــير  ــرارات غ ــبب ق ــا بس ــواق جاذبيته ــدى الأس ــدت إح إذا فق
مروعــة فيمكــن إعــادة التوجيــه إلى حيــث يوجــد طلــب عى 

لسلعة.  ا

ــرار لا  ــذا الق ــبراء روس أن ه ــرى خ ــل، ي ــياق متص وفي س
جــدوى لــه؛ فمنــذ فــرة توقفــت صــادرات الذهــب من روســيا 
ــادن  ــدن للمع ــة لن ــحبت بورص ــا س ــك بعدم ــا، وذل إلى أوروب

ــوق” مــن مصــافي الذهــب الروســية. صفــة “المــورد الموث

4- توفــر أســواق بديلــة: يــرى المراقبــون أن هــذه الخطــوة قــد 
ــن  ــث يمك ــة؛ حي ــئة أو النامي ــادات الناش ــة لاقتص ــل فرص تُمث
ــعر  ــيا بس ــن روس ــب م ــى الذه ــول ع ــواق الحص ــذه الأس له
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أرخــص، كــا قــد تتطلــع هــذه البلــدان إلى شراء الذهــب 
ــل. ــروسي بالروب ال

ــب  ــون أن الذه ــبراء الدولي ــع الخ ــياق، يتوق ــذا الس وفي ه
الــروسي ســتنفتح أمامــه أســواق جديــدة الفــرة المقبلــة، ولعــل 
أهمهــا الصــن والهنــد ومعظــم الــدول العربيــة، وشــال 

ــيا.  ــدول في شرق آس ــن ال ــد م ــا، والعدي أفريقي

5- تداعيــات ســلبية عــى أوروبــا: لم ينــل قــرار حظــر اســتيراد 
الذهــب الــروسي إجــاع القــادة الغربيــن، فقد ثــارت المخاوف 
ــؤدي إلى  ــد ت ــا ق ــوة، أو أنه ــذه الخط ــدوى ه ــدم ج ــأن ع بش
نتائــج ســلبية كــا حــدث عندمــا تــم اتخــاذ قــرار حظــر النفط 

الــروسي لأوروبــا. 

فقــد أكــد رئيــس المجلــس الأوروبي، شــارل ميشــيل، أن 
ــوف  ــرص، وإلا فس ــل بح ــاج إلى التعام ــوف تحت ــة س “القضي
تتســبب في نتائــج عكســية”، مؤكــداً ضرورة التعمــق أكــر 
ــتهداف  ــن اس ــن الممك ــا إذا كان م ــث ع ــل والبح في التفاصي
الذهــب بطريقــة تســتهدف الاقتصــاد الــروسي فقط، مــن دون 

ــة. ــة عام ــرب بصف ــهم والغ ــن أنفس ــتهدف الأوروبي أن تس

وبالتــوازي مــع ذلــك، صرح ســفير الاتحــاد الأوروبي في 
بريطانيــا، “جــوان والي دي ألميــدا”، بأنــه يجــب عــى الاتحــاد 
الأوروبي ألا يفــرض عقوبــات عــى روســيا تــؤدي في نهايــة 
المطــاف إلى مزيــد مــن الــضرر عليــه، مؤكــداً ضرورة أن تكــون 

ــة. ــة ومتزن ــات مدروس العقوب

وفي الختــام، يمكــن القــول إن موســكو تراهــن عــى أن 
الأزمــات التــي يعانيهــا الاقتصــاد العالمــي حاليــاً ســتخلق المزيد 
مــن الطلــب عــى الذهــب مــن قبــل البنــوك المركزيــة التــي 
ســتتخذه وســيلة تحــوط، خاصــة مــع تخوفــات مــن فقــدان 
الــدولار قيمتــه كعملــة أساســية في مكونــات الاحتياطــي 
ــالي، ربمــا ســيكون  ــد، وبالت ــة عــى المــدى البعي النقــدي للدول
هــذا القــرار لصالــح روســيا بعــد زيــادة مخزونهــا مــن الذهــب 
ــا يبقــى الغــرب عاجــزاً  وبيعــه إلى أســواق جديــدة، ومــن هن
عــن فــرض عقوبــات موجعــة ضــد روســيا، وأن القــرار الأخــير لا 

يعــدو كونــه أكــر مــن مجــرد قــرار رمــزي.
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عن المركز
مركــز تفكــير Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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